لر 


من عجائب الاستغفار ° 


بسم الله الرهن الرحيم 
الدمة 


الد :رر ااب وعد السرن جربا الراب 
وحعله أمانًا من العذاب» والصلاة والسلام على البي المختار» أمر 
بالاستغفار» وبشر من لزمه بإزالة الأكدار» وصلى الله عليه وعلى 
أصحابه الأحيار» وآله الأبرار» وأزواحه الأطهار» ومن تبعهم 
بإحسان في هذه الدار» وسّلم تسليمًا كثيرًاء أما بعد: 

فقد مدح الله تعالى المستغفرين - حاصة في السحر - وحعل 
هم حي الأثر» وحسبك بفعل سيد البشر؛ فقد كان يستغفر قي 
اليوم مائة مرة» فلله ما أبره» اقتدى به من بعده الصالحون» وسار 
على مجه المتبعون» فلزموا الاستغفار» وغيره من الأذكارء في العشي 
اکان اد ق الما رطا ى اناف رال ره 
مومهم» وکشفت غالب غمومهم» وما کانوا في ضیق إلا يسر الله 
تعالی هم فرحًا» ولا في كرب إلا حعل همم منه خرحًا. 

وف المداومة على ذلك تأئير عجيب - بإذن الله تعالى - في 
دفع الكروب» وخو الذنوب» ونيل المطلوب» وإخراج الغل من 
القلوب» وتفريج المموم» وإزالة الغموم» وشفاء الأسقام» وذهاب 
الآلام» وحلول البركة» والقناعة بالرزق» والعاقبة الحميدة» وصلاح 
النفس» والأهل» والذريةء وإنزال الغيث» وكثرة المال» والولد» 
كسب السات ور ذلك عن الراك 

وبين يديك عدد من الآيات والأحاديث والآثار ال تبين فضل 
الاستغفار» وفوائده» وحاحة المسلم له» وتقرأً قي آحر الكتاب 


من عجائب الاستغفار ٦‏ 


قصصًا لمن داوم على الاستغفار فأعقبه ذلك خيرًا؛ لتكون حافرًا 
للمداومة عليه» وفي الآيات والأحاديث كفاية. 

ولتعلم أن قلة القصص قي هذا الكتاب - بالنسبة للكتب 
السابقة في هذا المجال ككتاب «من عجائب الدعاء» في حزئيه» 
و«من عجائب الصدقة» ناتج عن ارتباط هذه الأمور ببعض؛ فقد 
يتصدق المرء ويدعو ويستغفر ثم يأتيه الفرج؛ فتم ذكر القصص 
هناك لسبق التأليف. 

ومن ناحية أحرى فقد تتكرر نفس المواقف لعدد من 
الأشخاص ويكون نتاحها واحد؛ فكان من الأنسب الاكتفاء 
بالبعض عن الكل» وإن احتلفت بعض فصول القصة. 

أسأل الله تعالى حسن العمل» والنية الصادقة» والعفو والعافيةء 
والإحلاص في القول والعمل» اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما 
ظهر منها وما بطن» وأدم على بلادنا الأمن والاستقرار وسائر بلاد 
اللسلمين» ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا كرم. 

وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

خالد بن سلیمان بن علي الربعي 
المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشقة 
بريدة ص ب )۲٠١٠۷٦(‏ الرمز البريدي (١١۱۳١ه)‏ 
هاتف ۰٦۳۸۷۰۰۰٦‏ فاکس تحویله ٤‏ ۱ 
E-mail: eg.khalidsr@yahoo.com‏ 


منعجاب الانيغةار أ۷ 


أولا: الآييات 


-١‏ قال الله تعالى: ل فاطبز إن وغه الله حَق واستغفر لذلبك 
وَسَبْحٌ ب بحمد رَبك با ی والإبكار 4 [غافر: ]٥‏ . 

۲- وقال تعالی: فاغلم اه ا لله إلا الله وامتغفر لذلبك 
وَلِلْمُوْمِنينَ وَالمُوْمات واللَه َعلَمُ هفلكم ومَنواكم 4 [حمد: ۱۹]. 

ب وقال تعالی: قل ابتكم َير من ذلكم لين الوا عند 
ربهمْ جنات َجري من َختها الَنهارُ ‏ حالدين فيا وأزواج مُطهرة 
ورضوان مِنَ الله الله صر اباد * دين قولوت ربا إلتا ما افر 
نا وتا وقتا عذاب الار * الصَابرينَ وَالصَادِقين وَالْقَانينَ والمُلفقين 
والمستغفرين بالأسْحار 4 [آل عمران: .]۱۷-۱١‏ 

٤‏ - وقال تعالی: ودين إذا لوا اجشة أو عَلَمُوا نفْسَهُمٌ 
ذکروا الله فاستغفرُوا لذئوبهم ومن يعفر الذئوب إلا الله ولم يُصرُوا 
على ما فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونْ ‏ [آل عمران: .]١۳١‏ 

-٥‏ وقال تعالى: [ قال يا قوم لم تسلتغجلون بالسَيئة قل 
الحستَة لوا كستغفِرُون الله لَعلكم تُرْحَمُون 4 [النمل: .]٤٠‏ 

-٦‏ وقال تعالى: ظط الر كاب أُحْكِمَت اياله ثم فصلّت من 
ن حکيم بير * ا دوا إل الله ني كم من دير وشي * وان 
استغفروا رکم لم وبوا ابه يكم ماعا حَستا إلى أجل مس كى 
وُت كَل ِي فطل فَضلۀ ون تولو اي أحاف علَيْكُم عَداب يوم 
کبیر 4 [هود: .]۳-١‏ 


۷- وقال تعالى: [ وَإلّى عَادٍ أَحَاهُمٌ هُودًا قال يا قوم ادوا 
اله ما کم مِن إل يره إن اشم إلا مرون * يا قوم ا أمألكم عليه 
أجرّا إن أجري إلا عَلى الذي فطرني أفلا تغقلون * ويا قوم استَغفِرُوا 
رکم ثم وبوا إليهِ يُرْسل السْمَاء عليكم مارا ویز ذ کم قوة إلى 
قوتکم ولا ولوا مُجْرمین 4 [هود: .]٥۲-٠١‏ 

۸- وقال تعالى: قلت استغفرُوا ربكم إل كان عَفارًا * 
يسل السّمَاء عليكم مذرارا * وَيمدذكم باأمَوّال وبين ويَجْعَل لكم 
جنات وَيْجْعَّل لكم أنْهارًا )4 [نوح: .]١١-٠١‏ 

۹- وقال تعالى: إا ارلا ليك الكتاب بالْحق تكم بي 
الاس بَا اراك الله وا تكن لِلْحَائنينَ خصیما * واستغفر الله إن الله 
کان غفورًا رحیمًا 4 [النساء: .]۱۰٦ ۱٠۰١‏ 

-٠‏ وقال سبحانه: ومن يعْمَل سُوءا أو يَظْلمْ فة نم 
يستغفر الله جد الله عفورًا رحيمًا 4 [الساء: .]١١١‏ 

-١١‏ وقال تعالى: ل وَإِذ قالوا الهم إن كان هذا هو الْحَقَ مِنْ 
عندك فَأمطر عَلَيتا حجَارَة مِنَ السَّمَاء أو انتا بعَذَاب اليم * وَمَا كان 
الله ليعذبَهم وات فيهم وما كان الله مُعَذبَهُمْ وَهُم يس كغفرُون 4 
[الأنفال: ۳۲ء .]٣۳‏ 

۲- وقال تعالى: إذا جاء صر الله الفح * ورات الاس 
يذخلون في دين الله أَفوَاجًا * سبح بحَمْدِ رَبك وَاستغْفِرة إِلهُ كان 
ربا 4 [النصر]. 


من عجائب الاستغفار ۹ 


* عن بحاهد تي قول الله عز وجل: ولم يُصرُوا على ما علو 
رَهُم يَعَلمُون 4 [آل عمران: »]٠۳١‏ قال: لم يواقعوا. وقال آخرون: 
ومغن «الإصران السكرت على الذنب وترك الاستففار. 

* وعن أي موسى ظل قال: إنه کان قبل أمانان» قال تعال: 
# وما کان الله عم رال هم رت کان الق عدبم رُم 
يَستَغفِرُون 4 [الأنفال: ۳۴] قال: أما البي ييل فقد مضى» وأما 
الاستغفار فهو دائر فيكم إلى يوم القيامة . 


* عن قتادة: قوله تعالی: # وما کان الله ليعذبهہ وات 


Ts 


بیو وما کان الله معَذبهم وهم ۾ يَستَغْفِرُون » قال: إن القوم 
۾ یکونوا يستغفرون» ولو کانوا یستغفرون ما عذبوا» وکان 
بعض أهل العلم يقول: هما آمانان أنز مما الله؛ فأما أحدها 
فمضى؛ ني اللّه» وأما الآحر فأبقاه الله رحمة بين أظهركه؛ 
الاستغفار والتوبة. 

* وف قوله تعالی: وما كان الله ليعذبهم | وات فيهم وَمَا 
کان الله مُعَذبَهُمْ رَهُمْ يَمتَففرُون 4: قال ابن عباس: کان فيهم 
أمانان: البي بيك والاستغفار» فذهب البي بيه وبقي الاستغفار. 


.)۲۲٤/۷( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)١۱۳/۱۳( تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)١۱٤/۱۳( تفسیر الطبري:‎ )۳( 
.)٤۸/ ٤( تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 


من عجائب الاستغفار ۱۰ 


* وعن الحسن في قوله تعال: اوا فليا ين اليل مَا 
يَهْجَعُّون 4 [الذاريات: :]۱١‏ قال: قيام الليل. 


و ا ا ی کن اکن ا 
)0 


* قال تعالى: « وَالْمُستَغْفِرينَ بالأسْحَار 4 [آل عمران: »]١۷‏ 
کی ع ا 

* وقي قوله تعالى: [ واستغفر لذلبك 4 [محمد: ]۱١‏ ييج 
للأمة على الاستغفار» [ وَسبّحٍ بحَمْدِ رَبك بالْعّشِي » [غافر: ١٠]؛‏ 
أي: في أواخر النهار وأوائل الليلء إ والإنكار 4» وهي أوائل 
النهار وأواحر الليل . ٠‏ 

* قال تعالى: ظ فذزني وَمَنْ كدب بهذا الْحَديث ستسلتد رجهم 
مِنْ حَيْث لا يعْلَمُون 4 [القلم: 4<[ قال أبو روق: أي كلما 
أحدثوا حطيغة حددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار ° 

* قال السعدي في قوله تعالى: وان استغفرُوا ربكم [هرد: ]١‏ 
عن ما صدر منكم من الذنوب» ل وبوا له فيما تستقبلون من 
أعما ركم بالرجوع إليه بالإنابة والر جوع عما يكرهه الله إلى مما 
يحبه ويرضاه» ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: 


.)٤٠0۹/۲۲( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر: (۲۳/۲). 
(۳) تفسیر ابن کٹیر: .)۱١۱/۷(‏ 
)٤(‏ تفسیر القرطي: .)٠١۱/۱۸(‏ 


من عجائب الاستغفار ۱1١‏ 


إبمتغْكم ماعا حَستًا 4؛ أي: يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به 
وتنتفعون» إلى أجَّل مُسَمى 4: أي: إلى وقت وفاتكي 
لوؤت 4 منكم كل ذِي فطل قله 4: أي: يعطي أهل 
الإحسان والبرٌ مِنْ فضله وبرّه ما هو حزاء لإحسامم؛ من حصول 
ما حبون» ودفع ما یکرهون» وإ ولوا 4 عن ما دعوتكم إليه 
بل أعرضتم عنه» ورعا كذبتم به لقني حاف عَلَيْكم عَداب يوم 
كبير )4: وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الولين ا ر 
فیجازیهم الله بأعمامم؛ إن حيرا فخير» وإن شرا فشر (. 


(۱) تفسير السعدي: .)1۷۳/١(‏ 


ثالغا: الأحاديث 


وای ر ول ت رسول الله ی يقول: «والله 
ê u 0‏ ع 2 1 
إن ل الله وأتوب إليه في اليوم اکر فن سبعن مرة» ٤‏ 


ت 


و ا ا ا رسرل آ إن درب اللات وان 
عامّة ذلك على أهلى. فقال: «أين أنت من الاستغفار؟» فقال: 
«إنن لأستغفر في اليوم والليلة - أو في اليوم - مائة مرة»". 

وق ا قال کیت رجا درت السات عل آهل 
فلت با ومول ا ق غيت اد يدع سان التار قال 


«فأين أنت من الاستغفار؟ إن لأستغفر الله في اليوم مائة». 


«طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا کٹیرا» . 
٤ 2# £ 8 ٤‏ 
* وعن أبي بردة عن الأغر المزني له وكانت له صحبة أن 
رسول الله ج قال: «إنه ليعان على قلى» وإين لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة» . 


(۱) صحیح البخاري: .)۳٣١/۱۹(‏ 

(۲) مسند أحمد: .)۳٤۲/٤۷(‏ 

(۳) مسند احمد: .)٠١۱/٤۷(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجحه بإسناد صحيح» والبيهقي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب: .)١۲١/۲(‏ 

.)۲۱۹/۱۳( صحیح مسلم:‎ )٥( 


من عجائب الاستغفار 1۳ 


* وعن ابن أي موسى عن أبيه ظل عن البي بب أنه كان يدعو 
بهذا الدعاء: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري کله 
وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي 
وهزلي وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت› 
وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على 
کل شيء قدیر»'. 

* وعن ابي موسی الأشعري له عن البي ٤ي‏ أنه كان يدعو : 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري وما أنت أعلم 
به مني» اللهم اغفر لي هلي وجي وخطاياي وعمدي وکل 
ذلك عندي». 1 

وغن ثوبان 4 قال: کان رسول الله کا إذا انضرف مسن 
صلاته استغفر ثلانًا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام». قال الوليد: فقلت للأوزاععي: 
كفت لافار قال تقول وا متفر اانه استغفر اله 

* وعن عائشة رضي الله عنها أما قالت: «كان البي بيك يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبجمدك 
اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. 


.)۸/۲۰( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)۹/۲١( صحيح البخاري:‎ )۲( 
.)۲٣٤/۳( صحیح مسلم:‎ )۳( 
.)۳۰۸/۳( صحيح البخاري:‎ )٤( 


من عجائب الاستغفار 1٤‏ 


* وعن شداد بن أوس ظ4 عن البى 45 «سيد الاستغفار أن 
تقول : اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء لك بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
إل أنت: قال: ومن قاها من النهار موقا بها فمات من يومه قبل 
أن بسي فهو من أهل الحنةء ومن قاها من الليل وهو موقن مما 
فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ال ول 
«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم 
فرجًا ورزقه من حیث لا يحتسب». 

* وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن كنا لتعد لرسول 
الله بي في الجلس يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الغفور» مائة مرة". 

* عن على بن ربيعة قال: شهدت علا ظ4 وأ بدابُة لير كبها؛ 
فلما وضع رجله ف الرٌکاب E E‏ 
ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين وإنا إل ربنا لنقلبون. تم قال: الحمد لله. ثلاث مرات» م 
قال: الله أكبر. ثلاث مرات» ثم قال: سبحانك إيي ظلمت نفسي 


(۱) صحیح البخاري: (۳۹۳/۱۹). 
(۲) سنن ابي داود: .)۳۱٤/٤(‏ 
(۳) مسند أحمد: (۳۲/۱۰). 


من عجائب الاستغفار 1° 


فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك» فقيل: يا أمير 
المؤمنين»› من أي شيء ضحکت؟ قال: رأیت البي يي فعل كما 
فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ 
قال: «إن ربك یعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوي يعلم أنه 
لا يغفر الذنوب غيري»”. 

ی اتن الك 5 ف0 ت ر 0 
«قال الله - تبارك وتعالى: يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبُك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباليء يا ابسن 
آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيتًا لأتيثك بقر اا مغفرة». ل ی ھا دی ی 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

* وعن أي برزة الأسلمي فل قال: كان رسول الله يل إذا 
حلس جلسًا يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من الجحلس: «سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك». 
a aT E E a‏ 
ا فقال: «كفارة لما يكون ي اجاش 2“ 


(۱) سنن أي داود: V/V)‏ 
(۲) صححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي: .)٤١/۸(‏ 
(۳) رواه ابو داود وصححه الألباني ێي صحيح الترغيب والترهيب: .)٠١١/۲(‏ 


من عجائب الاستغفار ۱٦‏ 


* وعن أبي بكر الصديق د هه أنه قال لرسول الله بل: عَلْنْي 
دعاءِ ادعو به تي صلات. قال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا 
كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وار هني إنك أنت الغفور الرحيم»'. 

* وعن بلال بن يسار بن زيد مولى البي 5 قال: معت أي 
يحدثنيه عن حدي أنه مع رسول الله ل يقول: «من قال: أستغفر 
الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان 
قد فر من الزحف»". 

* وعن علي ڪه له أنه قال تي الاستسقاء: «إذا حرجتم فاحمدوا 
E eT‏ فان 
الاستسقاء الاستغفار». قال: وقال علي ڪه : «إن البي ي حول 


رداءه وهو قائم حين أراد أن at‏ 


قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار» ممن استغفر الله بنية 
صادقة» ومن قال: لا إله إلا الله. میزاله» 
يقول: «إِن ا قال e‏ ا وجلالك لا 


.)۳۳۳/۳( صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) صححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أي داود: .)١۷/٤(‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق: (۸۸/۳). 

.)٠١٠/١( الترغيب قي فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين:‎ )٤( 


من عجائب الاستغفار 1۷ 


أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال له ربه عز وجل: 
فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر هم ما استغفروني»'. 

* وعن أي هريرة له قال: قال رسول الله : «إذا مضى 
شطر الليل أو ثلغاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 
فیقول: هل من سائل یعطی هل من داع يستجاب له هل من 
مستغفر يغفر له. حق ينفجر الصبح» . 

* وعن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله : «القنطار اثنا 
عشر ألف أوقية كل أوقية خير نما بين السماء والأرض». وقال 
رسول الله : «إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنن هذا 
فيقال باستغفار ولدك لك»". 

* وعن الشعي قال: حرج عمر بن الخطاب له يستسقي 
بالناس» فما زاد على الاستغفار حي رحع فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
ما رأآيتاك استسقيت. قال: لق طلبت الطر عجاديح السماء الى 
e‏ فقت استلفروا e‏ 

د لسَمَاء عَليكَم مِذرارا * ويُمْدذكم بأغوال ونين وجل كم جا 
خر آم ا ا N‏ ويا قوم زرا رکه 
م وبوا َيه بُرْسل السَمَاء عَلَيْكم مِذرارا ويز ذكم فة إلى فوتكم 4 
[هود: [o‏ © 


(۱) مسند احمد: .)٤۸٥/۲۲(‏ 


(۲) صحیح مسلم: 0/9 
(۳) سنن ابن ماحه: .)٥۱/۱۱(‏ 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق: (۸۷/۳). 


من عجائب الاستغفار 1۸ 


* وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله يبلٍ: «والذي 
نفسي بيده لو م ذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يلنبون 
فیستغفرون الله فيغفر هم»'. 

* وعن علي که قال: كنت رجلا ذا معت من رسول الله 
ل حديثا نفعن الله به ما شاء أن ينفعيٰ» وإذا حدثي أحد من 
أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته» وقال: وحدثيٰ ابو بكر 
4# وصدق ابو بکر آنه قال: معت رسول الله ي يقول: «ما من 
عبد يذنب ذنبًا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين م 
يستغفر الله إلا غفر له». ثم قرأ هذه الآية: لإ وَالفين إذا فَعَلوا 
فاحشة أو طَلَمُوا أَلْفسَهّمٌ 4 [آل عمران: »]٠١١‏ إلى آحر الآية. 

* وعن أي هريرة قال: قال رسول الله ي4: «إذا أذنب العبد 
نکت في قلبه نکتة سوداء» فان تاب صقل منهاء فان عاد زادت 
حقى تعظم في قلبه؛ فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل ل كلا 
بل ران على قلوبهم 4 [المطففين: .»]١ ٤‏ 

[هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين» وقد احتج مسلم بأحاديث 
القعقاع بن حكيم» عن أي صال]. 

* وعن انس له قال: قال رسول الله 44: «ما من حافظتين 
يرفعان إلى الله في يوم فيرى تبارك وتعالى في أول الصحيفة وني 


(۱) صحیح مسلم: (۳۰۱/۱۳). 
(۲) صحیح الترغیب والترهیب: .)٠٠١/۲(‏ 
(۳) المستدرك على الصحيحين للحاكم: .)۹/١(‏ 


من عجائب الاستغفار ۱۹ 


آخرها استغفارًا إلا قال - تبارك وتعالی: قد غفرت لعبدي ما بين 
طرفي الصحيفة». [رواه البزار» وفيه تمام بن نجيح ولثقه وغيره وضعفه 
البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح]. 

* عن أبي هريرة له قال: معت البي لي قال: «إن عبدا 
أصاب ذنبا = ورعا قال آذنت دا = فقال: رب أذبت - 
ورا قال: أصبت - فاغفر لي. فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم 
أصاب ذبا - أو أذنب ذنبًا - فقال: رب أذنبت - أو أصبت 
آخر - فاغفره» فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به» غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذا = ورا 
قال: أصاب ذنبًا - قال: قال: رب أصبت - أو قال: أذنبت 
آخر - فاغفره لې. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به؟ غفرت لعبدي لاا فلیعمل ما شاء». 

* وعن الزبير ظله أن رسول الله ج قال: «من أحب أن تسره 
صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار»". رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. 

* عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله ل: «ألا أدلكم 


على دائکم ودوائنکم» أ إن داوکم الذنوب» ودواوکم 


الاستغفار» . 


.)٤٤۷/٤( جحمع الزوائد ومنبع الفوائد:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: .)۲٦/۲۳(‏ 

(۳) حسنه الألبان قي صحيح الترغيب والترهيب: »)٠٠١/۲(‏ وصححه في السلسلة 
الصحيحة: .)۳۷۷/١(‏ 

.)۱۸۰/۱١( شعب الإعان للبيهقي:‎ )٤( 


من عجائب الاستغفار 0 


* عن عبادة طف4 قال: معت رسول الله ل يققول: «من 
استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة 
حسنة» . 

* عن فضالة بن عبيد ظل عن البى کب انه قال: «العبد آمن 
من عذاب الله عز وجل» ما استغفر الله عز وجل»". 

* عن عبد الله بن فروخ أنه مع عائشة - رضي الله عنها - 
تقول: إن رسول الله کل قال: «إن الله خلق كل إنسان من بني 
آدم على ستين وثلاعائة مفصل فمن كر الله ومد الله وهلل الله 
وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة 
أو عظمًا عن طريق الناس وأمر ععروف أو فى عن منكر عدد 
تلك الستين والثلاغمائة السلامي فإنه عسي يومئذ وقد زحزح 
زز ع النار »° 
نفسه عن ر 


(۱) رواه الطبراني: .)۳۲۳/١(‏ 
(۲) احرجه احمد: .)۲٤٤٥٩۳( )۲۰/٦(‏ 
)"( رواه مسلم: (ص۰)۸۲۷ رقم )° (. 


من عجائب الاستغفار ۲۹ 


* عن بكر بن عبد الله الرن يقول: «لقيت احا لي من إحواني 
الضعفاء فقلت: يا حي أوصيٰ. فقال: ما أدري ما أقول؛ غير أنه 
ينبغي هذا العبد أن لا يفتر عن الحمد والاستغفار وابن آدم بين نعمة 
وذنب ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر ولا الذنب إلا بالتوبة 
والاستغفار. قال: فأوسعي علمًا ما شقت»'. 


* عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: «رأيت أبي في 
النوم بعد موته كأنه في حديقة فرفع إلي تفاحات فأولتهن بالولد 
فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل قال: الاستغفار يا بي»". 

* وعن مخلد قال: جاء رحل إلى أبان بن أي عياش فقال: إن 
فلانًا يقع فيك قال: أقرئه السلام وأعلمه أنه قد هيجي على 
ET.‏ 


* حدثنا الوليد بن مسلم» قال: سألت عبد الرحمن بن يزيد بن 
حابر عن قول الله: لإ والمسلتغفرين بالأسْحَار 4 [آل عمران: ]١۷‏ 
فقال: حدثنٰ سلیمان بن موسی» حدثيٰ نافع ان ابن عمر کان يی 
الليل صلاة فيقول: يا نافع: أسحرنا؟ فيقول: لاء فيعاو د الصلاة فإذا 


€3) ۴ ا س‎ oT 
٠ قلت: نعم» قعد يستغفر الله ويدعو حن يصبح‎ 


.)١١/١( الشکر:‎ )۱( 

(۲) المنامات: (۲۹/۱). 

(۳) الصمت: .)۲٦۸/۱(‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن ابي حاتم: .)٠١٤/۱۲(‏ 


* عن نافع قال: «کان ابن عمر يكثر الصلاة من الليل و كنت 
أقوم على الباب فأفهم عامة قراءته فرعا ناداني: يا نافع هل كان 
السحر بعد؟ فإن قلت: نعم. نزع عن القراءة فأحذ قي 
ضار إسناده حسن. 

* قال سفیان: دحلت على جعفر بن محمد» فقال: «إذا کثرت 
همومك فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا استبطأت الرزق 
فأكثر من الاستغفار» وإذا تدا ركت عليك النعم فأكثر هدا للّه». 
وما الشفاء؟ قال: «الداء الذنوب» والدواء الاستغفار» والشفاء أن 


۳ 


بخد امالك بن مغرل قال معت آبا س قرول کرت 
لل ماهد الذنوب قال: «أين انت من الممحااة؟ يعي من 
E Tl‏ 


* عن جعفر بن برقان» قال: قلت لرحل من أهل البصرة: 
کک کے ادا اھک وال مور کا ال رھ سفن من دد 
ثم یعود ثم یستغفر ثم یعود» قال: قد ذكر للحسن» فقال: «ود 
الشيطان لو ظفر منكم بمذه فلا تملوا من الاستغفار». 

.)١۷/١( التهجد وقيام الليل:‎ )١( 

(۲) الترغيب قي فضاءل الأعمال وثواب ذلك لابن هشام: .)۳۸١/١(‏ 
(۳) الزهد لأحمد بن حنبل: .)۷٠/٠(‏ 

.)۳۳١/١( الزهد لأحمد بن حنبل:‎ )٤( 

.)٠١۲/١( التوبة:‎ )٥( 


من عجائب الاستغفار ۲۳ 


* عن الحسن يقول: «أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى 
موائد کم» وي طرقکم» وي اسواقكم» وق بجالسكم» اينما کنتم؟ 
فإنكم ما تدرون مي تنزل المغفرة». 

AE‏ معت بكر بن عبد الله المزن» 
يقول: «إنكم تكثرون من الذنوب» فاستكثروا من الاستغفار؛ فإن 
العبد إذا وحد يوم القيامة بين كل سطرين من کتابه استغفارًا سره 
مكان ذلك». 
السحر قي ناحية المسجد يقول: يا رب» أمرتن فأطعتك» وهذا 

قلت - والكلام للقرطي: فهذا كله يدل على أنه استغفار 
باللسان مع حضور N‏ 

* وروی مكحول عن أي هريرة له قال: «ما رأيت أكثر 
استغفارًا من رسول الله 4». 

و قال مک ل مار رایت کر استغفارًا من أي هريرة ذل 
وكان مكحول كثير الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإاصرار 
ويثبت معناه قي الحنانء لا التلفظ باللسان “. 


.)۲۷۳/١( التوبة:‎ )١( 
.)۳٠١/١( التوبة:‎ )۲( 
.)٤٠/٤( تفسير القرطي:‎ )۲( 
.)۲٠١/٤( تفسير القرطي:‎ )٤( 


غو ان البار ك عو رزاع قال :قال هن ارلا ن 
ا شيءِ تأتون بن آدم؟ فقالوا: من کل شيء. قال: فهل تاتوهم 
من قبل الاستغفار؟ فقالوا: هيهات ذاك شيءِ قرن بالتو حید. قال: 
لأب فيهم شيعا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء". 

* قال الفضيل: «يقول العبد أستغفر الله» وتفسيرها أقلئ». 

* قال الألباني رحه الله تعالى في الكلام على قول البي 4: «لولا 
أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر هم»: وليس المقصود من 
الحديث وأمثاله الحض على الإكثار من الذنوب والمعاصي ولا الإحبار 
فقط بأن الله غفور رحيم؛ وإنما الحض على الإكثار من الاستغفار 
ليغفر الله له ذنوبه؛ فهذا هو المقصود بالذات من هذه الأحاديث» وإن 
احتصر ذلك منه بعض الرواة. والله أعلم. 

* قال صاحب عون المعبود شارحًا حديث البي 5: «من لزم 
الاستغفار»: ا عند صدور معصية وظهور بلية» أو من داوم عليه 
فإنه في كل تفس يحتاح إليهء ولذا قال بال «طوبى لمن وجد في 
صحیفته استغفارا کثیرًا». [رواه ابن ماجه باسناد حسن صحیح]. 

«فن كل ضيق»: أي: شدة وخنة. 

«خرجًا»: أي: طريقا وسببًا يخرج إلى سعة ومنحة» والمجار 
(0 سن الدارم ‏ ( ٤/١‏ ): 


(۲) تفسير القرطي: .)۳۰٠۱/۱۸(‏ 
(۳) السلسلة الصحيحة» مختصرة: .)٦ ٠ ٤/٤(‏ 


من عجائب الاستغفار o‏ 


«ومن کل هم»: آئة غم يهمه. 

«فرجًا»: أي خحلاصًا. 

«ورزقه»: خالا طا 

«من حيث لا يحتسب»: أي: لا يظن ولا يرجو ولا يخطر بباله. 


والحديث مقتبس من قوله تعال: ومن بق الله يَجْمَّل لَه 
مَخرّجا * ويرزقه من حَيث لا يحتسب وَمَن يتوكل على الله فهو 
حَسبة إن الله بالغ أَمْرهِ قذ جَعَل الله لكل شيء قذرا 4 
[الطلاق: ۲ ۳] كذا قي المرقاة . 

* وقال أيضا في شرحه همذا الحديث: «وإن العام لیستغفر له». 

قال الخطايي: إن الله سبحانه قد قيض للحيتان وغيرها من 
أنواع الحيوان العلم على ألسنة العلماء أنواعًا من المنافع والملصال 
والأرزاق؛ فهم الذين بينوا الحكم فيما يحل ويحرم منها وأرشدوا إلى 
الصلحة في بايا وأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها فأهمها 
الله الاستغفار للعلماء ججازاة على حسن صنيعهم بها وشفقتهم 
ايها . 

* عن أي المنهال قال: «ما حاور عبد في قبره من حار خير من 
استغفار کثیر». 


.)٤٤۳/۳( عون المعبود:‎ )١( 
.)۱۳۷/۸( عون المعبود:‎ )۲( 
.)۷/١( الزهد» لأحمد بن حنبل:‎ )۳( 


من عجائب الاستغفار ۲٦‏ 


* قال صاحب التحفة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
البي 5 إذا حرج من الخلاء قال: «غفرانك». 

قوله: «إذا حرج من الخلاء قال: «غفرانك». 

إما مفعول به منصوب بفعل مقدر؛ أي أسألك غفرانك أو 
أطلب» أو مفعول مطلق أي اغفر غفرانك» وقد ذكر في تعقيبه ل 
الخروج بمذا الدعاء وجهان: 

أحدها: أنه استغفر من الحالة ال اقتضت هجران ذكر الله 
تعالى فإنه يذكر الله تعالى في سائر حالاتما إلا عند الحاجة. 

وثانيهما: أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله 
عليه من تسويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه المناسب 
لمصلحة البدن إلى أوان الخروج» فلحا إلى الاستغفار اعترافا 
بالقصور عن بلو غ حق تلك النعم» كذا في المرقاة. 

قلت: الوحه الثاني هو المناسب لحديث أنس هب قال: كان 
البي بل إذا حرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافان». [رواه ابن ماجه]. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: سأل المغفرة من ت ركه ذكر الله 
في تلك الحالة» ثم قال: فإن قيل إنما ت ركه بأمر ربه فكيف يسأل 
المغفرة عن فعل كان بأمر الله؟ 

والحواب: أن الترك وإن كان بأمر الله إلا أنه من قبل نفسه 
وهو الاحتياج إلى الخلاء». انتهى. 


من عجائب الاستغفار ۲۷ 


فان قیل: قد غفر له ي ما تقدم من ذنبه وما تأحر فما معئ 
سؤاله المغفرة؟ يقال: كان البى ي يطلب المغفرة من ربه قبل أن 
يعلمه أنه قد غفر له» وكان يسأما بعد ذلك؛ nd ay‏ 
استغفاره» ورَفِعَ إلى شرف المنزلة بشرط أن يجتهد في الأعمال 
الصالحة والكل له حاصل بفضل الله تعالى» قاله ابن العربي . 

* قال الفقيه: حدثنا أي - رهه الله تعالى - بإسناده عن أبي 
هريرة له أنه قال: من رزق ستا لم يحرم ستا؛ من رزق الشكر م 
يحرم الزيادة؛ لقوله تعالى: # لئن شكرتم لأزيدنكم 4 [إبراهيم: ۷]. 

ومن رزق الصبر م يحرم الفواب؛ لقوله تعالى: # قل يا عِبادٍ الذين 
منوا القوا ربكم لذي خسوا في هه الا حَستة رض الله واميعة 
الما بوّفى الصَابرُون أَجْرَهُم بعر ساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 

ومن رزق التوبة لم يحرم القبول؛ لقوله تعالى: # وهو الذي 
يقل رة عن عاد ويغفو عن السات ويلم ما فود 4 
[الشورى: .]۲١‏ 

ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة؛ لقوله تعالى: # فقلت 
استغفروا ربكم اله کان غفارًا » [نوح: .]٠١‏ 

ومن رزق الدعاء لم يحرم الإحابة؛ لقوله تعالى: [ وقال ربكم 
اڏغوني اجب لم ٳن الین يَسَكبرُون عن عبادتي سَيدځلون 
جهنم داخرين 4 [غافر: .]٠١‏ 


.)١١/١( تحفة الأحوذي:‎ )١( 


ومن رزق النفقة لم يحرم الخلف؛ لقوله تعالى: قل إن ري 


يبط الرڙق لِمَن يَشَاء من عِبَادِهِ وقد له وما انفقتم من شيء فهو 
e‏ ر2 o‏ لک ٤‏ )0 
بخلفۀ وَهُوّ حَيْرٌ الرٌازقن 4 [سباً: ۳۹]. 


3 %* %* 


من کلام العلماء 


* قال ابن تيمية رجه الله تعال: «... فالتقوى فعل ما أمر الله 
به» وترك ما نمى الله عنه» ومذ قال الله تعالى: ل قَاطبر إن وغد 
الله حَق وامتففر ذلك وَسَبّح بحم ربك باعي والإنكار 4 
افر ا فامرة مع الاسقار بالصبر؛ فان اا ابوت م 
الاستغفار أوهم وآخحرهم؛ قال البي ئ في الحديث الصحيح: «يا 
أيها الناس توبوا إلى ربكم؛ فوالذي نفسي بيده إن لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

وقد ذكر عن آدم أي البشر الط أنه استغفر ربه وتاب إلييه 
فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه» وعن إبليس أبي الجن - لعنه الله - 
أ افر اا افدر ف ,ااا قن ار ا هة 
أشبه أباه» ومن أشبه أباه فما ظلم. 


.)٤٠٥/۲( بحر العلوم للسمرقندي:‎ )١( 


من عجائب الاستغفار ۲۹ 


و هذا قرن الله ك سبحانة = بين العو حيد والاستغفار ى غير 
آي کما قال تعال: فاعم أ لا لله إ إل الله وراستغفه لذلبك 
وللمۇمِنين والمُمتات 4 [محمد: .]١١‏ 

وقال تعالى: # فاستقيه ستقيمُوا اليه واستَغفِرُوة 4 . [فصلت: ]١‏ . 

وفي الحديث الذي رواه ابن أيي عاصم وغيره يقول الشيطان: 
«أهلكت الناس بالذنوب وأهلكون بلا إله إلا الله والاستغفار 
فلما رأيت ذلك بشت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون؛ 
لمم يحسبون أمُم يحسنون صنعًا». 

وقد د كر سبحالة عن ذس الترن آنه لإ قتادى في الظلْمَات أن 
1 َه إا لت لت سبحائك إ ي كنت مِنَ الظالين 4 . [الأنبياء: ۸۷]» 
قال تعالى: فاسجبتا ا له جياه مين العم وكذتلك نجي 
اهومن 4 [الأنبياء: ۸۸]» قال البي 45: «دعوة أخي ذي اة 
ما دعا ہا مکروب إلا فرج الله کربه»(“ 

* وقال أيضًا: قال رسول الله #: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم نت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء 
لك بنعمتك علي» وأبوء بذني» فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. من قاها إذا أصبح موقا يما فمات في يومه دخل النةء 
ومن قاها إذا أمسي موقا بها فمات من ليلته؛ دخل الجنة»؛ فالعبد 
دائمًا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى 


(۱) ججموع الفتاوی: .)١٠١/۳(‏ 


من عجائب الاستغفار ۳۹ 


الاستغفار» وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائمًا؛ فإنه لا 
يزال يتقلب قي نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجحا إلى التوبة 
والاستغفار» وهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد يستغفر ي 
جميع الأحوال» وقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: 
«أيها الناس توبوا إلى ربكم؛ فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة». 

وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: «كنا نعد لرسول 
الله ني الجحلس الواحد يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الغفور» مائة مرة. 

وهذا شرع الاستغفار قي حواتيم الأعمال قال تعالى: 
والمسنتغفرين بالأسحار 4 . وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة. 
فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار» وف الصحيح: «أن البي 
کان إذا انصرف من صلاته استغفر ثل وقال: «اللهم انت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». وقال 
تعال: اذا أفضشُم مِن عَرقاتٍ فاذكروا اله نة المَشعر 
الْحَرّام 4 إلى قوله: ‏ واستغفِرٌوا الله إن الل غفوز رجيم 4 
[البقرة: ۱۹۸ ۱۹۹]. وكفارة اججلس الي كان يختم بها امجلس: 
«سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 


وأترت لك 


(۱) ججموع الفتاوی: (۸۸/۱۰). 


من عجائب الاستغفار ۳۹ 


وقال أيضًا: وحاتمة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». إن كان مجلس رحة 
كانت كالطابع عليه» وإن كان بحلس لغو كانت كفارة له. وقد 
روي أيضًا: اما تقال في آحر الوضوء بعد أن يقال: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
اللهم اجعاني من التوابين واجعلني من المتطهرين»» وهذا الذكر 
يتضمن التوحيد والاستغفار فإن صدره الشهادتان “. 

* وقال أيضًا: وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله 
من غير إقلاع عنه فهذا في نفس الاستغفار اجرد الذي لا توبة معه» 
وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتسب 
منه» وهذا يأس من رحة الله ولا يقطع بالمغفرة له؛ فإنه داع دعوة 
محردة» وقد ثبت في الصحيحين عن البي ي أنه قال: «ما من داع 
يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى 
ثلاث؛ إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الجزاء متلهاء 
وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها». قالوا: يا رسول الله: إذا 
نكثر. قال: «الله أكثر». 

فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة» وإذا لم تحصل فلابد أن 
بحصل معه صرف شر آخر» أو حصول خیر آخر فھو نافع كما 
ينفع کل دعاء. 


(۱) بحمو ع الفتاوی: .)۲٣۲/۱۰(‏ 


من عجائب الاستغفار ۳۲ 


وقول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار توبة 
الكذابين. فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وحه التوبةء أو يدعي 
أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار؛ فلا ريب أنه مع 
الإصرار لا يكون تائبا؛ فإن التوبة والإصرار ضدان» الإصرار تضاد 
التوبة لكن لا تضاد الاستغفار بدون التوبة . 


* وقال رحه الله تعالى: فليس لأحد أن يظن استغناءه عن 
التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب؛ بل كل أحد تاج إلى ذلك 
دائمًا قال الله تبارك وتعالى: إلا عرضتا الأمَائة عَلَّى السمَارّات 
وَالأرْض والجبال فَأَيْنَ أن يلها وأَشفقَنَ مها وَحَمَلَهَ الان 
E A E N E E‏ 
وَالْمُش ركن وَالْمُش ر كات ووب الله على المُرمنين وَالْمُوْمَِات 
كان الله غفورًا رحيمًا 4 [الأحزاب: ۷۲ ۷۴]؛ فالإنسان ظالم 
جاهل» وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة» وقد أحرر الله تعالى فى 
كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته هم» وثبت في الصحيح عن 
البي بي أنه قال: «لن يدخل الجحنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه 
وفضل»... ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة؛ بل فمن يَعَّمَل 
منقال ذَرَة حيرا رَه * ومن يعمل منقال ذرة شرا يره 4 
[الزلزلة: ۷» ۸]. 


(۱) مجموع الفتاوی: (۳۱۸/۱۰). 


من عجائب الاستغفار ۳۴۳ 


وإغا عباده المدوحون هم المذكورون قي قوله تعالى: 
م زمارخوا إلى تغفرة بن زلم وجو قرا استرات رالازض 
أعدّت للْمكَقينَ * الذين بنْفة ينفقون في السَرَاء والضراء والكاظينَ 
I‏ علو 

حشة اؤ علمُوا أَلفْسَهُم ذكروا الله فامتطقروا لوبهم ومن قفر 
SR I‏ رُم يَعْلمُون 4 
[آل عمران: ۱۳۰-۱۲۳۳]. 

* وقال أيضًا: وإذا رأی أنه لا ینشرح صدره ولا يمحصل له 
حلاوة الإبمان ونور المداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم 
الاحتهاد بحسب الإمكان؛ فإن الله يقول: ل وَالْذِينَ جَاهَدوا فيا 
تَهْدِينَهُم سبلا [العنكبوت: 1۹4]» وعليه بإقامة الفرائض ظاهرًا 
وباطتًا ولزوم الصراط المستقيم مستعيتًا بالله متبرئا من الحول والقوة 
الأ 

* وسعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى عن قوله: «ما 
أصر من استغفر وإِن عاد قي اليوم والليلة سبعين مرة»: هل المراد 
ذكر الاستغفار باللفظ أو أنه إذا استغفروا ينوي بالقلب أن لا يعود 
إلى الذنب؟ 

فأحاب: الحمد للّه؛ بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان؛ فإن 
القائب هن الذتي. كمن لا ذثب له كماق الحديت الآأحر: دلا 
كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»؛ فإذا أصر على 


(۱) مجموع الفتاوی: (۳۹۰/۱۱). 


من عجائب الاستغفار ۳ 


الصغيرة صارت كبيرة وإذا تاب منها غفرت قال تعالى: ل وَالِينَ 
إذا قَعَلوا فاحِشة أو عَلَمُوا أَفسَهُم ذكروا الله فاستغفروا لذئوبهم 4 
ا 

* وقال أيضًا: فإن الاستغفار هو طلب المغفرة» وهو من جنس 
الدعاء والسؤال» وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به» لكن قد 
يتوب الإنسان ولا يدعو» وقد يدعو ولا يتوب» وقي الصحيحين 
عن أبي هريرة له عن البي ي فيما يرويه عن ربه عز وحل أنه 
قال: «أذنب عبد ذنبًا فقال: اللهم اغفر لي ذني. فقال الله تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ 
بالذنب. م عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر ل ذني. فقال تبارك 
وتعالى: عبدي أذنب ذنبًاء فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخحذ 
بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذني. فقال 
تعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخحذ 
بالذنب» قد غفرت لعبدي» وقي رواية لمسلم: «فليفعل ما شاء»» 
والتوبة تمحو جيع السيئات وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا 
التوبة؛ فإن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
وأما التوبة فإنه قال تعالى: فل يا عبادي انين أشرفوا على 
سهم ا قتَطوا مِنْ رَحْمة الله إن الله يعفر الوب جَميعًا َه هو 
الْعَفورُ الرحيم # [الزمر: ۳ه]» وهذه لمن تاب» ومذا قال: إلا 
كقتطوا من رَحمَة الله 4: لا تقنطوا من رحة الله بل توبوا إليه» 


(۱) ججموع الفتاوی: (1۹۹/۱۱). 


من عجائب الاستغفار o‏ 


وقال بعدها: ونوا إلى ركم وأمْموا ل من قبل أن ي اتيكم 
الْعذابُ ثم لا ُنصَرُون 4 [الزمر: ٤ه]»‏ وأما الاستغفار بدون التوبة 
فهذا لا يستلزم المغفرة؛ ولكن هو سبب من الأسباب ”. 

* وقال ابن القيم - رهه الله تعالى: وجماع ذلك أن يحاسب 
نفسه أولا على الفرائض؛ فإن تذكر فيها نقصًا تدا ركه إما بقضاء 
أو إصلاح» ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف أنه ارتكب منها 
شيغا تدا ركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم يحاسب نفسه 
على الغفلة؛ فإن کان قد غفل عما خلق له تدا رکه بالذكر والإقبال 
على الله تعالى ثم يحاسبها ما تكلم به أو مشت إليه رحلاه أو 
بطشت يداه أو معته أذناه: ماذا أرادت يمذاء ون فعلته» وعلى أي 
وجه فعلته؟ ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه 
دیو انان دی ان لن قاف , كف فع فالاورل وال قن 
الإحلاص» والثاني سوال عن المتابعة» وقال تعالى: # فوَرَبُك 
لاھم أَجْمَعینَ * عَمّا کا وا يمون 4 [الحجر: ٩۲‏ ۴ وقال 
تال : ل تسا الذين أرسل إلهم ف 
عَم بعلم وما کنا اين 4 [الأعراف: »]٦‏ وقال تعالى: ل يسال 
الصادقن عن صدقهم 4 [الأحزاب: ۸]؛ فإذا سئل الصادقون 
وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟!. 

yS 
© عليها.. وأيضًا فإنه قد يتحلص من الكبيرة بالتوبة والاستغخفار‎ 
.)١٠١/١( منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


(۲) إغاثة اللهفان: .)۸۳/١(‏ 
(۳) إغاثة اللهفان: .)٠١١/١(‏ 


* يذكر عن البي بلٍ: أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته: 
تقول: «اللهم اغفر لنا وله». ذكره البيهقي قي الدعوات الكبير 
وقال: في إسناده ضعف» وهذه المسألة فيها قولان للعلماء - همها 
روايتان عن الإمام أحمد - وهما: هل يكفي قي التوبة من الغيية 
الاستغفار للمغتاب» أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ والصحيح: أنه لا 
يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار وذكره .حعحاسن ما فيه قي 
المواطن الي اغتابه فيهاء وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» 
وال ال کت م غه ج ق 
والفرق بينهما ظاهر؛ فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير 
مظلمته إليه فإن شاء أحذها وإن شاء تصدق بماء وأما في الغيبة فلا 
يعكن ذلك ولا يبحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع 4ل؛ 
فانه يوغر صدره ویؤذیه ذا مع ما رمی به ولعله يهیج عداوته ولا 
يصفو له أبدّا» وما كان هذا سبيله فإن الشار ع الحكيم ب لا يبيحه 
ولا يجوزه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به» ومدار الشريعة على تعطيل 
المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها والله تعالى أعل. 

* قال ابن القيم رحه الله تعالى: الفائدة العاشرة ينبخي للمفيّ 
الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار ١‏ قيقي الحالي لا 
العلمي اجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه 
الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده 
في هذه المسألة؛ فم قر ع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. 


(۱) الوابل الصیب: .)۲٠۹/۱(‏ 


من عجائب الاستغفار ۳۷ 


وما أحدر من أمل فضل ربه أن لا يحرمه إياه! فإذا وجحد من 
قلبه هذه الهمة؛ فهي طلائع بشرى التوفيق؛ فعليه أن يوحه وحهمه 
ويحدق نظره إلى منبع الهمدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد؛ وهو 
الصو صن من الفر ان والسغة ٠و‏ نار الضححابة تعفر مته قى 
تعرف حكم تلك النازلة منهاء؛ فإن ظفر بذلك أخبر به وإن اشتبه 
عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله؛ فإن العلم 
نور الله يقذفه في قلب عبده» والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ 
ذلك النور أو تكاد ولابد أن تضعفه. 

وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته الملسائل 
وامتصعبت عليه فر متها إل التوبة والاستغفار الاس غغانة اك 
واللجوء إليه واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خحزائن 
رحته؛ فقلما يابث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا وتزدلف 
الفتوحات الإية إليه بأيتهن يبدأ» ولا ريب أن من وفق هذا 
الافتقار علمًا وحالاً وسار قلبه في ميادينه بجحقيقة وقصد فقد أعطي 
حظه من التوفيق ومن حرمه فقد منع الطريق. 

* وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس 
باستغفار مطلق؛ وهذا لا بمنع العذاب؛ فالاستغفار يتضمن التوبة» 
والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدحل في مسمى الأخر عند 
الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأحرى فالاستغفار: 
طلب وقاية شر ما مضى. والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما 


(1) إعلام الموقعين: .)١۷١/٤(‏ 


يخافه في المستقبل من سيئات أعماله؛ فها هنا ذنبان: ذنب قد 
مضى؛ فالاستغفار منه: طلب وقاية شره» وذنب يخاف وقوعه؛ 
فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. 

والرحوع إلى الله يتناول النوعين: رحوع إليه ليقيه شر ما 
مضى ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات 
أعماله» وأيضًا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه 
ولا توصله إل المقصود فهو مأمور أن يوليها ظهره» ويرحع إلى 
الطريق الي فيها جحاته وال توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه فها هنا 
أمران لابد منهما: مفارقة شيء والرحوع إلى غيره؛ فخحصت التوبة 
بالرجو ع والاستغفار بالمفارقة وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين'. 

* عن حعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال - لا قال له 
سفيان: لا أقوم حن تحدثيٰ - قال جعفر: أما إني أحدثك وما كثرة 
الحديث لك بخير يا سفيان» إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببصت 
بقاءها ودوامهاء فأكثر من الحمد والشكر عليها؛ فإن الله عز وجل 
قال في كتابه: ين شكرشم لأزيدككمْ 4 وإذا استبطات الرزق 
فأكثر من الاستغفار؛ فإن الله عز وحل قال في كتابه: قلت 
استغفرُوا ربكم إِلَهُ كان عفار * بُرْسيل السَمَاء عَلَيْكم ذرارا * 
ريُنْدذكم بارال وبين ويَجْعَل كم جات ويَجعل كم اهارا 4 
[نوح: 11-1۰ في الآحرة يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو 
غيره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا باله؛ فما مفتاح الفرج وكنز 


(۱) مدارج السالکین: (۳۰۸/۱). 


من عجائب الاستغفار ۳۹ 


من كنوز الجنةء فعقد سفيان بيده وقال: ثلاث» وأي ثلاث؟! قال 
غا ا او عد او لف ال غا و 

* قال أبن رجب د رجه الله تعالى: السبب القان للمغفرة: 
الاستغفارء ولو عظمت الذلرب» وبلخت الكثرة عتان السعاي وهو 
السحاب. وقيل: ما انتهى إليه البصر منها. وقي الرواية الأحرى: 
«لو أخطأتم حت بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض» م 
استغفرتم الله لغفر لكم»» والاستغفار: طلب المغفرةء والمغفرة: هي 
وقاية شر الذنوب مع سترها. وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفارء 
فتارة يؤمر به» کقوله تعالى: # واستغفِرُوا الله إن الل فقيو 
رَحيمٌ )» وقوله: [ وان استغفِرُوا ربكم ثم وبوا إل . 

وتارة يدح أهله» كقوله: ل وال لتغفرين بالأشحار 4 
وقوله: [ وبالأملحار هُم يَستغفِرُون 4› وقوله: ل وَالِين إذا فَعَلوا 
اة أو موا أَلفْسَهُم ذكروا اله استففروا لوبهم ومن يقر 
لدوب إل اله وم يروا على ما علا وهم يعمو ). 

وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره» كقوله تعالى: ومن 
يعمل سوءا أو يلِم سه نم منتغفر الله جد الله فور ريما 4 
[النساء: .]٠٠١‏ وكثيرًا ما يقرن الاستغفار الويف کون 
الاستغفار حينعذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن 
الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. 


(۱) تمذيب الکمال: (ه/٥۸).‏ 


من عجائب الاستغفار 30 


وتارة يفرد الاستغفار» ويرتب عليه المغفرة» كما ذكر ي هذا 
الحديث وما أشبهه» فقد قيل: إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة 
وقيل: إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيّد ما ذكر في آية 
(آل عمران) من عدم الإصرار؛ فإن الله وعد فيها المغفرة لمن 
استغفره من ذنوبه ولم يصر على فعله» فتحمل النصوص المطلقة في 
الاستغفار كلها على هذا المقيد» ومحرد قول القائل: اللهم اغفر لي» 
طلب منه للمغفرة ودعاء بما» فيكون حكمه حكم سائر الدعاي 
فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه» لاسيما إذا حرج عن قلب 
NE OE E a O‏ 
وأدبار الصلوات. 

ویروی عن لقمان اكل أنه قال لابنه: يا بي عود اناف 
اللهم اغفر لي؛ فإن لله ساعات لا يرد قيها سالا وقال الحسن: 
آکثروا من الاستغفار تي بیوتکم» وعلی موائدکم» وقي طرقکم» 
وقي أسواقكم» وني بحالسكم أينما كنتم» فإنكم ما تدرون من تنزل 
الاو 

* وقال أيضًا: وأفضل أنواع الاستغفار: أن يبدا العبد بالثشاء 
على ربه» ثم يشن بالاعتراف بذنبه» ثم يسأل الله المغفرة كما قي 
حدیث شداد بن أوس عن البي قال: سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: «اللهم أنت ري لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك. وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت»› 


.)۸/٤۲( حامع العلوم والحكم:‎ )١( 


من عجائب الاستغفار ٤١‏ 


أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بڏني» فاغفر ي“ فإانه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت». [خرجه البخاري]» وق الصحيحين عن عبد الله 
بن عمرو أن أبا بكر الصديق هه قال: يا رسول الله» علمي دعاء 
أدعو به في صلات» قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمَا 
كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة مهن عندك 
وار هني إنك أنت الغفور الرحيم»'. 

وهن زا اشعمامة بذلوبه فرعا تعلق باذيال عن قلت 
دو بات فالتمس مه الأستفار. 

وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار» ويقول: إنكم ل 
تذبنوا. 

E ATT‏ قولوا: اللهم اغفر لأبي 
هريرة» فيؤمن على دعائهم. 

قال بكر المرن: لو كان رجحل يطوف على الأبواب كما 
يطوف المسكين يقول: استغفروا لي» لكان قبوله أن يفعل. 

ومن كثرت ذنوبه وسيغاته حن فاقت الد والإحصايء 
فليستغفر الله ما علم الله فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه» كما 
قال تعالى: يوم يَبْعَنهُمٌ الله جمِيعًا فيبنَهُمٌ بمّا عيلوا أخْصَاه الله 
روه 4 [الجادلة: .]١‏ 


.)١٤/٤۲( حامع العلوم والحكم:‎ )١( 


من عجائب الاستغفار 4۲ 


وني حديث شداد بن أوس» عن البي ٍ: «أسألك من خير ما 
تغلب رأعرذ بك مى شر ما علي واستخفرك لا تغل إنك أدت 
علام الغيوب». وقي هذا يقول بعضهم: 
استغفر الله م ايعال م اله 
اا ا ا ي ا 

ا اا غ لے 
وا 

ا اك ااا ت 
۰ ون ان کف عیے بک دال 

طوب لمن حسنت فيه سريرته 
طوب لمن ينهي عمافمى الله © 

* عن عبد الوهاب بن المنذر الصي أنه قال: لكل شيء أول»› 
وأول الخير الاستغفار» قال تعالى: فقت استغفِرُوا ربكم لَه كان 
عفار 4 [نوح: ۱۰]. يعن لا یزال يغفر للمستغفرین". 

* جى بن أيوب قال: حدثيٰ بعض أصحاب وكيع الذين 
کانوا یلزمونه قالوا: کان وكيع لا ينام حى يقرأ ثلث الققرآن» ثم 
قوم فى آحر اليل فيقرأ الفصل م يجلس فيأحذ قي الاستغفار حي 
يطلع الفجر فيصلي ركعتين". 


.)١۷/٤۲( حامع العلوم والحكم:‎ )١( 
.)٤٤١/٤( حلية الأولياء:‎ )۲( 


(۳) صفة الصفوة: .)۳٤۲/١(‏ 


من عجائب الاستغفار ۳< 


*... أربعة تحلب الرزق؛ قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار 
وتعاهك الضدقة والذكر أول النهار و اعرد 

و قال پر سف بن السن: ست دا النرن يقرل: الاس خغقار 
حامع لمعان: أومما: الندم على ما مضى» الثان: العزم على الترك 
الثالث: أداء ما ضيعت من فرض الله» الرابع: رد المظا لم ني الأموال 
والأعراض والمصالحة عليهاء الخامس: إذابة كل لحم ودم نبت على 
الحرام» السادس: إذاقة ألم الطاعة كما وحدت حلاوة المعصية . 

قال مود بن بالا معت عيد الرهن بن بش مت 
ابن عيينة يقول: فخت اله داء ولا دواء له». قلت: والكلام 
للذهمي - دواؤه كثرة الاستغفار بالأسحار والتوبة النصوح ". 

* قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله تعالى يومًا: سقل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد: التسبيح 
أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقَيًا فالبخور وماء الورد أنفع 
له» وإن كان دنسًا فالصابون والماء ا لحار أنفع له. فقال لي ره الله 
تعال: فكيق والقياب لا تزال دنسه؟ ومن هذا الاب أن سورة 
قل هُرّ الله أحَدٌ 4 تعدل ثلث القرآن» ومع هذا فلا تقوم مقام 
آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها بل هذه الآيات قي 
وقتها وعند الحاجة إليها نفع من تلاوة سورة الإخحلاص» ولا 


(۱) زاد المعاد: .)۳۷۲/٤(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: .)٠٠١/١١(‏ 
(۳) المرحع السابق: .)۳٤٤/۱۲(‏ 


من عجائب الاستغفار 4٤‏ 


كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة 
لأحزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة 
والذكر والدعاء .حفرده؛ لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر 
الأعضاء» فهذا أصل نافع حدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب 
الأعمال وتنزيلها منازها؛ لئلا يشتغل .عفضوها عن فاضلها؛ فيربح 
إبليس الفضل الذي بينهماء وينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن 
مفضوهما إن كان ذلك وقته؛ فتفوته مصلححته بالكلية لظنه أن 
اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أحراء وهذا يحتاج إلى معرفة 
عراتب الأعمال» وتفاوتماء ومقاصدهاء وفقه قي إعطاء كل عمل 
منها حقه وتنزله نې مرتبته وتفويته لا هو آهم منه أو تفويت ما هو 
أولى منه وأفضل لإمكان تدا ركه والعود إليه وهذا المفضول إن فات 
لا کن تدا ركه فالاشتغال به أولى» وهذا كترك القراءة لرد السلام 
وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل؛ لأنه بمكنه الاشتغال بهذا 
المفضول والعود إلى الفاضل؛ بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة؛ فاتته 
مصلحة رد السلام وتشميت العاطس» وهكذا سائر الأعمال إذا 
تزا حنت والله تعال: لوف : 

* وقال رحه الله تعالى: إن العارفين كلهم مجحمعون على أن 
التوفيق أن لا يكلك الله تعال إلى نفسك» والخذلان أن يكل الله 
تعالى إلى نفسك؛ فمن أراد الله به حيرا فتح له باب الذل 
والانكسار» ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إلبه» ورؤية عيوب 


(۱) الوابل الصیب: .)١١١/١(‏ 


من عجائب الاستغفار 4° 


نفسه وجهلها وعدوانماء ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحهمته 
وحوده وبره وغناه وحمده؛ فالعارف سائر إلى الله تعالی بين هذين 
الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بمما؛ فمن فاته واحد منهما؛ فهو 
كالطير الذي فقد أحد جناحيه. 

قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة 
ومطالعة عيب النفس والعمل» وهذا معن قوله قي الحديث الصحيح 
من حديث بريدة طله: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 
أنت ريي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهمدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوءلك 
بنعمتك علي وأبوء بذني» فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت»؛ فجمع في قوله: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني» 
مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل؛ فمشاهدة المنة توحب 
له امحبة والحمد والشكر لول النعم والإحسان» ومطالعة عيب 
النفس والعمل توحب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل 
وقت» وأن لا يرى نفسه إلا مفلسًاء وأقرب باب دحل منه العبد 
عل ا ال هر فاه ف رى لا حا ول ماماو 
سببًا يتعلق به ولا وسيلة مه يمن جا؛ بل يدل على الله تعالى من 
باب الافتقار الصرف والإفلاس امحض دحول من كسر الفقر 
والمسكنة قلبه حي وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع» 
وشملته الكسرة من كل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربه عز وحل 
و كمال فاقته وفقره إليه وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة 
فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى» وأنه إن تخلى عنه 


طرفة غين هلاك و نخس تحسارة لا ر إلا آنه ودل اله تال 


ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية» ولا حجاب أغلظ من 
الدعوى» والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها؛ حب كامل» 
وذل تام» ومنشاً هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين؛ وما 
مشاهدة المنة الي تورث الذل التام» وإذا كان العبد قد بى سلوكه إلى 
لله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة» 
وما سرع ما ینعشه الله عز وحل ویجبره ویتدا رکه بر مته . 

* وقال أيضًا: ومذا أمر الله سبحانه رسوله والمؤمنين باتباع ما 
أنزل إليهم وهو طاعته» وهو المقدمة الأولى» وأمر بانتظار وعده 
وهو المقدمة الثانية» وأمر بالاستغفار والصبر؛ لأن العبد لابد أن 
يحصل له نوع تقصير وسرف يزيله الاستغفار ولابد قي انتظار الوعد 
من الصبر؛ فبالاستغفار تتم الطاعة» وبالصبر يتم اليقين بالوعد؛ وقد 
مع الله سبحانه بينهما في قوله: ل قاطبر إن وعد الله حق واسغفِرٌ 
لبك وسح بحَمْد ربك بالعَشِيٌ انار 4 [غافر: ١ه].‏ 

* وقال أيضًا: وأما تأثير الاستغفار ف دفع الهم والغم والضيق 
فلما اشترك قي العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة: أن المعاصي 
والفساد توحب الهم والغم والخوف والحزن وضيق الصدر وأمراض 
القلب؛ حن إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسثمتها نفوسهم 


.)١ ٤ص( المرحع السابق:‎ )١( 
.)۱۸۷/۲( إغاثة اللهفان:‎ )۲( 


اال ارت اف 


وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب فلا دواء ها إلا 
القوبة والاستغفار. 


* وسأل رجحل ابن الجوزي رحه الله تعالى: أا أفضل: سبح 
أو أستغفر؟ قال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور ". 

* واستطال رجحل على أبي معاوية الأسود رحه الله تعالى فقال: 
أستغفر الله من الذنب الذي سلطت به علي . 

* قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى: ويأس الإنسان أن يصل إلى 
ما يحبه الله ویرضاه من معرفته وتوحیده کبيرة من الکبائر؛ بل عليه أن 
برجو ذلك ویطمع فیه؛ لکن من رجا شیا طلبه» ومن حاف من 
شيء هرب منه» وإذا اجتهد واستعان بالله تعال ولازم الاستغفار 
والاجتهاد فلابد أن يؤتيه الله من فضله ما م يخطر ببال» وإذا رای أنه 
لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة الإبعان ونور الهداية فليكنر 
التوبة والاستغفار وليلازم الاحتهاد بحسب الإمكان؛ فإن الله يققول: 
وَالَذِينَ جاهَدوا فيتا َهْدكَهُم سبنَا 4 [العنكبوت: 1۹]» وعليه 
)١(‏ الطب النبوي: .)١١۲/١(‏ 


(۲) سیر اعلام النبلاء: .)۳۷١/۲۱(‏ 
(۳) عيون الأحيار: .)١٠١/١(‏ 


من عجائب الاستغفار ٤۸‏ 


بإقامة الفرائض ظاهرًا وباطتًا ولزوم الصراط المستقيم مستعينًا بال 
شرا من لول وار إلا ب فقي الما لبس لأحد آن عاس بل 
عليه آن برجو رة اله كما آه ليس له أن لا ياس بل عله أن 
يخاف عذابه؛ قال تعالى: اوليك الین يَذْعُون يعون إلى بهم 


و ا ھ2 رر 0 ي DO‏ ت ر ق م 
الوسيلة أيهم أقرّب ويرُجون رحمته وَيُخَافون عَذابَه إن عَذاب رَبك 


کان مَخذورا 4 [الإسراء: ۷ه]. 

* قال ابن القيم رحه الله تعالى: الباب الرابع عشر في مفتاح 
الجنة... وقي المسند من حديث معاذ ابن جبل قال: قال رسول الله 
#: «ألا أدلك على باب من أبواب الجنة»» قلت: بلى. قال: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله». وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب 
مفتاحًا يفتح به؛ فجعل مفتاح الصلاة الطهور؛ كما قال: مفتقاح 
الصلاة الطهارة» ومفتاح الحج الإحرام» ومفتاح الرر الصدق»› 
ومفتاح الحنة التوحيد» ومفتاح العلم حسن السؤال وحسنن 
الإإصغار» ومفتاح النصر والظفر الصبر» ومفتاح المزيد الشكر» 
ومفتاح الولاية الحبة والذكر» ومفتاح الفلاح التقوى» ومفتاح 
التوفيق الرغبة والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاءء ومفتاح الرغبة قي 
الآحرة الزهد قي الدنياء ومفتاح الإبعان التفكر فيما دعا الله عباده 
إلى التفكر فيه» ومفتاح الدحول على الله إسلام القلب وسلامته له 
والإحلاص له ني الحب والبغض والفعل والترك» ومفتاح حياة 
القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب» ومفقاح 


.)۲٦۲/۱۰( الفتاوی:‎ )۱( 


من عجائب الاستغفار ۹۹ 


حصول الرحة الإحسان في عبادة الخالق والسعي ف نفع عبيده» 
ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى» ومفتاح العز طاعة 
اله ورسوله» ومفتاح الاستعداد للآحرة قصر الأمل» ومفتاح كل 
حير الرغبة قي الله والدار الآحرة» ومفتاح كل شر حب الدنيا 
وطول الأمل» وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم وهو: معرفة 
مفاتيح الخير والشر» لا يوفق لعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه 
وتوفیقه» فان الله سبحانه وتعالی حعل لکل خير وشر مفتاحًا وبابًا 
يدحل منه إليه ”. 

* وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى: 
الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل الحبموب ومن 
العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع العبد من المققام الأدن إلى 
الأعلى منه والأكمل؛ فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم بل قي 
كل ساعة بل قي كل لحظة يزداد عملا بالله وبصيرة في ديه 
وعبودیته بحيث جد ذلك ني طعامه وشرابه ونومه ویقظته وقوله 
وفعله ويرى تقصيره في حضور قابه في المقامات العالية وإعطائها 
حقها؛ فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» بل هو 
مضطر إليه دائمًا في الأقوال والأحوالء قي الغوائب والمشاهد؛ ها 
فيه من المصاح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في 
القوة فى الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإبعانية» وقد ثبتت دائرة 


الاستغفار بين أهل التوحيد واقتراما بشهادة أن لا إله إلا الله ممن 


(۱) حادي الأرواح: .)٤۸/۱(‏ 


من عجائب الاستغفار 0۰ 


أوهم إلى آخحرهم ومن آخحرهم إلى أوهم ومن الأعلى إلى الأدن» 
ومول دائرة التوحيد والاستغفار للحلق كلهم وهم فيها درحات 
عند الله ولكل عامل مقام معلوم؛ فشهادة أن لا إله إلا الله بصصدق 
ويقین تذهب الشرك کله دقه وحله خحطأه وعمده وله وآحره 
وسره وعلانيته» وتأڻ على جميع صفاته وخحفاياه ودقائقه» 
والاستغفار يححو ما بقي من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من 
شعب الشرك؛ فإن الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب 
أصل الشرك والاستغفار يححو فروعه فأبلغ الشناء قول: لا إله إلا 
الله» وأبلغ الدعاء قول: أستعفر الله. 

وقال: التوبة من أعظم الحسنات والحسنات كلها مشروط فيها 
الإحلاص لله وموافقة أمره باتباع رسوله والاستغفار ممن أكبر 
الحسنات» وبابه واسع فمن أحس بتقصير قي قوله أو عمله أو حاله أو 
رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار؛ ففيهما الشفاء إذا كانا 
بصدق وإحلاص» وكذلك إذا وحد العبد تقصيرا في حقوق القرابة 
والأهل والأولاد والجيران والإحوان فعليه بالدعاء هم. 

وسل رحه الله عن قوله #: «ما أصرَ من استغفر وإن عاد 
في اليوم والليلة سبعين مرة». هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ أو 
أنه إذا استغفر ينوى بالقلب أن لا يعود إلى الذنب» وهل إذا تاب 
من الذنب وعزم بالقلب أن لا يعود إليه وأقام مدة ثم وقع فيه 
أفيكون ذلك الذنب القدعم يضاف إلى الثاني أو يكون مغفورًا 
بالتوبة المتقدمة...؟ 


من عجائب الاستغفار °١‏ 


فأحاب: الحمد للّه؛ بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان فإن 
«القائب من الذنب. كمن لا ذنب له» كماق الحديث الآاخر بلا 
کبیرة في الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»؛ فإذا أصر على 
الصخرة ارت كر اا اب مها غ ها قال ا 
وَالْذِين إذا فعلوا فاحشة أو طَلَمُوا أَلْفْسَهّم د كرُوا الله فاستغْفَرُوا 
که ر اب ر مج رت رن عا 
ا اذب فعليه أن يتوب أيضًا وإذا تاب قبل الله توبته أيضًا . 

* قال ابن القيم - رهه الله تعالى: فصل- وأما الاستغفار فهو 
نوعان: مفرد» ومقرون بالتوبة؛ فالمفرد كقول نوح ككل لقومه: 
قلت استغفرُوا ربكم إل كان غفارًا * يسل المماء عكيكم 
مِذرارًا 4 [نوح: »]١١ ٠١‏ وكقول صال لقومه: [ لوا 
ستَغفِرُون الله لَعَلَكمْ تُرْحَمُون 4 [النمل: ١٠٤]ء‏ وكقوله تعالى: 
لإ واستغفرُوا الله إن الله عَفورٌ رَحيمٌ 4 [البقرة: »]۱۹۹١‏ وقوله: 

وما كان الله ليعذبهم وآئت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يَسَغْفِرُون ‏ [الأنفال: ۳۳]. 
والقرون كقوله تعال: «إوأنِ افوا ربكم ثم وبوا اه 
بمتغکم ماعا حَسنا إلى أجل مُسَمّى وُت كل ذِي فصل قله 4 
r‏ وقول هود لقومه: ل استغفرُوا ربكم تم وبوا لَه يريل 
لسّمَا [هود: ۴ َ لقومه: 


قد ق د ن 


(۱) الفتاوی: (۳۹۱/۱۱). 


من عجائب الاستغفار o۲‏ 


قريب مجيب ۾ [هود: »]٦١‏ وقول شعيب: # واستغفروا رکم تم 
وبوا لَه إن بي رَحيم ودود 4 [هود: ١۹]؛‏ فالاستغفار المففرد 
کک ی ھی کا ا ت ای ار او و 
حو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره» لا كما ظنه بعض الناس أَمُا 
الستر؛ فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له؛ ولكن الستر 
لازم مسماها أو جزؤه؛ فدلالتها عليها إما بالتضمن وإما باللزوم» 
وحقيقتها وقاية شر الذنب» ومنه "عفر" لما يقي الرأس من لأذى 
والستر لازم هذا المعن وإلا فالعمامة لا تسمى "معْفرًا" ولا القع 
وحوه مع ستره فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية. 

وهذا الاستغفار هو الذي ينع العذاب في قوله: وما كان 


الله دنم وَهُم يَستَغْفِرُون ‏ [الأنفال: ۴۳]؛ فإن الله لا يذب 


و 


قال الإمام الذهي کر ا تعالى - قلت: الطريقة المغلى 
هي الحمدية» وهو الأحذ من الطيبات» وتناول الشهوات المباحة من 
غير إسراف» كما قال تعالى: إا ايها الول كوا مِنَ الات 
واغمَلوا صَالحًا 4 [المؤمنون: .]١‏ 

وقد قال البي : «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام وآني 
اللساءء وآكل اللحم فمن رغب عن سنت فليس مني»؛ فلم 
يشعر لنا الرهبانية» ولا التمزق ولا الوصال بل ولا صوم الدهر» 
ودين الإسلام يسر وحنيقية محة» فليأكل المسلم من الطيب إذا 
أمكنه» كما قال تعالى لفق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِ 4 [الطلاق: ۷]» 


(۱) مدار ج السالکین: .)۳٠۸/۱(‏ 


من عجائب الاستغفار or‏ 


وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا ييل وكذلك اللحم» 
والحلوى» والعسل» والشراب الحلو البارد» والمسك» وهو أفضل 
الخلق وأحبهم إلى الله تعالىء ثم العابد العري من العلم» مي زهد 
وتبتل وجاع» وخلا بنفسه» وترك اللحم والثمار» واقتصر على 
الدقة والكسرة» صفت حواسه ولطفت» ولازمته حطرات النفس» 
ومع حطابًا یتو لد من الجوع والسهر» لا وحود لذلك الخطاب 
والله في الخارج» وولح الشيطان قي باطنه وخحرج» فيعتقد أنه قد 
وصل» وخحوطب وارتقی» فیتمکن منه الشیطان» ویوسوس له» 
فينظر إلى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنويهم» وينظر إلى نفسه 
بعين الكمال» ورا آل به الأمر إلى أن يعتقد أنه ولي» صاحب 
كرامات وتمكن» ورا حصل له شك وتزلزل إعانه؛ فالخلوة 
والجوع أبوحاد الترهب» وليس ذلك من شريعتنا قي شيء؛ بلى 
السلوك الكامل هو الورع تي القوت» والورع قي المنطق» وحفظ 
اللسان» وملازمة الذكر» وترك مخالطة العامة» والبكاء على الخطيئة» 
والتلاوة بالترتيل والتدبر» ومقت النفس وذمها في ذات الله 
والإكثار من الصوم المشروع» ودوام التهجد» والتواضع للمسلمين» 
وصلة الرحم» والسماحة وكثرة البشر» والإنفاق مع الخصاصة» 
وقول الحتق المر برفق وتؤدة» والأمر بالعرف» والأحذ بالعفو» 
والإإعراض عن الجاهلين» والرباط بالثغر» وحهاد العدو» وحج 
البيت» وتناول الطيبات في الأحايين» وكثرة الاستغفار ق السحر. 
فهذه شمائل الأوليایء وصفات المحمديين» أماتنا الله على عبته. . 


(۱) سير اعلام النبلاء: (۸۹/۱۲). 


من عجائب الاستغفار o٤‏ 


"فن مك ناكار عن انين مرق غاد وان اللوي تدا 
كما يضدا اللحديد وجلاؤها الاستخفار»":. 
سليمان» فلما ابتدأً حنقته العبرة» وأشكلت عليه الخطبة» 
©" )( 

* قال أعرابي: من أقام بأرضنا فليكثر من الاستغفار» فإن ممع 
الاستغفار القطار °7 

* قال على بن أبي طالب ل4: عجبت لمن يهلك والنجاة معه. 
قيل: وما هي: قال الاستغفار . 


* حدث يزيد بن أبي عطاء أنه مع عمر بن عبد العزيز وهو 
يخطب الناس على المنبر في حلافته يقول: يا أيها الناس» من ألم 
بذنب فليستغفر الله وليتب إليه؛ فما اللاك في الإضراب عن 
الاستغفار؛ فإن قد علمت أن الله قد وصف في رقاب أقوام حطايا 
قبل أن يخلقهم» لابد هم أن يعملوا ياء فمن ألم بذنب فليستغفر 
الله وليتب إليه . 


(۱) ميزان الاعتدال: .)۲٦۳/٤(‏ 

(۲) المقتبس من أنباء الأندلس: .)٠١/١(‏ 
(۳) عيون الأحبار: .)۲٤۳/١(‏ 

.)۸۷۲/١( عيون الأخبار:‎ )٤( 
.)٥٤۲/۸( ختصر تاریخ دمشق:‎ )٥( 


من عجائب الاستغفار o٥‏ 


* عن سفيان الثوري قال: قال الربيع بن حيثم: داء الببدن 
الذنوب ودواؤها الاستغفار وشفاؤها ألا تذنب فى الدنيا ”. 

* وقال أبو عبد الله جعفر الصادق : «من استبطاً رزقه 
فر من ااا 

* وقال وكيع بن الحراح رحه الله تعالى: طريق الله بضاعة لا 
يرتفع فيها إلا صادق» و كان إذا آذاه شخص يرفع التراب على 
أس نفسه»ء ويقول: لولا ذبي ما سلطت هذا علي» ثم يكثر من 
الاشتغفار خن بسكن ذلك الوذئ غ 

* عن علي بن ربيعة قال: حعليٰ علي خحلفه ثم سار بي ي 
حبانة ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي إنه لا 
يغفر الذنوب أحد غيرك» ثم التفت إلي فضحك؛ قال: حعلي رسول 
الله ي حلفه ثم سار بي ني حانب الحرة ثم رفع رأسه إلى السماء م 
قال: «اللهم اغفر لي ذنوي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك». غ 
الت إل فضحاك, فقلت: يا رسول اله تفارك ربك والفائك 
إلى تضحك؟ قال: «ضحكت لضحك ربك لعجبه لعبده أنه يعلم 
أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره». 


.)٤1۹/۳( بغية الطلب في تاريخ حلب:‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری للشعراني: (۲۹/۱). 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني: .)٠١/١(‏ 

.)۳١١/۹( المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلان:‎ )٤( 


من عجائب الاستغفار °٦‏ 


* قال ابن القيم رهه الله تعالى: «... بل ها هنا من الأدوية 
ال تشفي من الأمراض ما م يهتد إليها عقول الأطباء ولم تصل 
إليها علومهم وتحاربمم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة 
القلب واعتماده على الله تعالى والت وكل عليه والانطراح والانكسار 
بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان 
إلى الخلق وإغائة الملهوف والتفريج عن المكروب؛ فإن هذه الأدوية 
قد جحربتها الأمم على احتلاف أدياما ومللها فوحدوا ها من التأثير 
في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تحربته ولا قياسه»› 
وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرة ورأيناها تفعل ما لا 
تفعل الأدوية الحسية...»'. 


.)١١-١٠١/٤( زاد المعاد:‎ )١( 


من عجائب الاستغفار o‏ 


القصص 
القصة الأولى: 
(اللهم اسقنا) 
قال الاوزاعي: حرج الناس يستسقون» فقام فيهم بلال بن 
سعد فحمد الله وأثى عليه ثم قال: ليس عَلى الضعفاء ولا عَلّى 
لْمَْضَی وکا على الْذِينَ ا يدون ما فقون حَرَجٌ إذا تصَخُوا لله 
وَرّسوله مَّا على المخسنينَ من سبيل واللهُ غفورٌ رجيم 4 [التوبة: 
١ء‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا للنا؟! اللهم 
اغفر لنا وار هنا واسقنا! فرفع يديه ورفعوا يديهم فسقوا . 


القصة الثانية 
(استغفر الله» استغفر الله) 
قال ابن صبیح: شكا رحل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر 


bv 


وشكا آحر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. 
وقال له آخحر: ادع الله أن يرزقي ولدًا» فقال له: استغفر الله. 


وشكا اليه آعحر حفاف بسانت فقال له استخفن الله 


.)۹۲/١( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


من عجائب الاستغفار ۸ 


فقلنا له قي ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شیغاء إن الله تعای 

يقول ٿ و قلت اروا ركم ! له كان غَفارًا * 

ريل السَمَاء عَلَيكم مذرارا * وَيمْدِذكُم بأنوال وبين ویجْعَل لَکہْ 
جات ویَجْعل اکم أَنهارا 4 [نوح: ۱۰ O [r-‏ 


القصة الثالثة 
(تكدر باهاء فرجعت لأحسن حاها) 


۾ يهد ها بال» ولم يقر هما قرار» تشتتت أفكارها» وكثنرت 
همومهاء بعد أن انقلبت حال زوجها بشکل مفاجي» فأصبح 
يضريما» ويهددهاء ويسيء معاملتها» - بعد أن قضت معه عدة 
سیرآت» م يتكدر عيشهم إلا أيامًا قليلة - فأرحعت تفكيرها 
لماضي أيامه» وسالف أزمانه» فتذ كرت طيب كلامه» وحسن فعاله» 
وكرم حصاله» حينها طال عجبهاء وكثر استغراما فما الذي غيره 
یا تری؟! هل نمي إلیه کلام لم أقله؟ هل أحطأت من حيث أشعر أم 
لا أشعر؟ هل وهل... الے. 

أسثلة تدور قي حلدها كل يوم ولم تجحد مها حوبا شافيًاء 
والزوج تزداد أفعاله» حي كرهت الجحلوس معه» والمكوث عند 
فأخحبرت أهلها بحاها» فنصحوها بالصبر» وذكروها بأبنائهاء فعلمت 
أن الملجأً الوحيد هو الله تعالى» وأنه علام الغيوب» وكاشف 


(۱) تفسیر القرطي: (۳۰۲/۱۸). 


من عجائب الاستغفار ۹ 


الكروب» فلزمت الدعاء والاستغفار» والحافظة على الأذكار» في 
العشي والإبكار» وصيام النهارء وقيام الليل قي الأسحار. 

وأتبعت ذلك تعليم أبنائها القرآن الكرم» وسيرة الرسول للل 
راحية من الله تعالى تفريج كرها» وكشف ما هما 

وني ذلك اليوم العصيب دحل زوجها وبالغ في ضرها أكثر من 
العادة» ثم حرج غير آبه ما فعل» ولا آسف لما حصل» فلم يعد 
للصبر محال» ولا لحياتما معه جمال» فقامت من مكافما باكية» 
واتصلت بأهلها شاكية» وأمرقم بايحجيء لأحذها» فجاؤوا 
ليصبروهاء وبالفرج يذكروهاء لكن لما رأو ما بها أشفقوا لحاههاء 
وفكروا .مآماء فبينا هم قي تلك الحال» وبعد هدوء الببال» سمعوا 
صوتًا أفزعهم» فقاموا إلى المطبخ مسرعين» فلم ججدوا ثرا لما معو 
فخرجوا إلى موزع الكهرباء فزعين» فلم يرو شيتا لما ظنوه» فجالوا 
قي ساحة البيت» باحثين عن مصدر الصوت» وفحأة! توقفشت 
الأنظار» وشخصت الأبصار» وحدوا (بلاطة) ر عن مکاماء 
فرفعوها حذرين» ووقفوا متأملين» فشاهدوا تحتها شيا من عسل 
السحر» فانتايمم حوف شديد ثم اهتدوا لأمر سديد؛ فاتصلوا .من 
له حبرة» وأعلموه بالأمر وخبره» فأعطاهم طريقة للتخلص من 
السحر وأثره» متو كلين على الله فلا ملجاً منه إلا إليه. 

أما الزو ج فكان حارج البيت ولم يعلم الخبر» فجاء مسرعًا بعد 
إزالة الأثر» وحافت الزوحة أن يسيء إليها أمام أهلهاء لكن الأمر 
احتلف» والأمر بينهما ائتلف» فقد جاء ليضحكها بعد ما أبكاهاء 


من عجائب الاستغفار 0 


ولحسن الفعال ملازم» فرحعت حالمم أحسن من ماضيها» وسابقها 
لا يفوق تاليها. 
فهذه عاقبة الاستغفار والدعاي والالتجاء لرب الأرض 


القصة الرابعة 


كانت تلك العائلة تحلم ببيت مناسب لسكنهم» حيث تقيم في 
منزل متهالك» مضى عليه عشرات السنوات» لا يقي من البرد» ولا 
المطر» ففكرت ربة البيت في حالم» ونظرت بعطف لصغارها 
ومآلهم» فليس عندهم مال یکفیهم» ولا بیت يژویهم» فهداها الله 
تعالى إلى الاستغفار فأكثرت منه» وأصبحت قي أغلب أحوالمِا لا 
تفتر» وأتبعت ذلك دعاء في قيام الليل وحثت زوجها لثله» وم 
بحعض وقت طويل حن جاء يوم رأت فيه أثر استغفارهاء ودعائهاء 
فاستجاب الله تعالى هما بأن يسر حم بيا جديدًا بأقساط ميسرة 
وكانت تقول بعد ذلك: لم أحلم يومًا عثله» فلله الجحمد رب 
الا 


من عجائب الاستغفار 1 


القصة الخامسة 
(من حال إلى حال) 

لأا موظفة على البند حاءها قرار الاستغناء عنها إلا إن حاءت 
بواسطة فتألمت وتأملت وعلى الله تعالى ت وكلت» ومن حينها بدأت 
بالدعاء والاستغفار ومن حسن ظنها بريما تفاءلت بأمشا ستكون 
موظفة رسمية. 

وق أحد الأيام ذهبت لتستطلع الخبر» فأعادوا عليها قوهم 
السابق؛ وهل جاءت بواسطة أم لا؟ - وكانت الغرفة مليفشة 
بالعاملات - فقالت واثقة بالله تعالى: إن الله تعالى هو من سييسر 
ي 

وحرحت من المكتب» وبعد مدة اتصلت على تلك الموظفة 
لتسأل عن الحديد فى أمرها فقالت ما: لقد وثقت بال تعالى 
فأعطاك ما تمنيت فقد وصالنا الآن تعيينك رسميًا. فشكرت الله تعالى 
على تيسيره وحيّت المسؤولة منهية للاتصال. 


القصة السادسة 
(لزوم الاستغفار) 
بعد أربعة أبناء م تحمل تلك للمرأة فذهبت للأطباء فأبعدوا 


الأمل في رحوع الحمل هما وأحبروها أن فحوصاما أثبتت ذلك» 
وطالت المدة وبدأً الزوج بالاستغفار قائمًا وقاعدًا» وف يوم أسعد 


من عجائب الاستغفار ۲ 


تلك المرأة بعد أحد عشر عامًا عندما أحست بألم في بطنها فذهبت 
البشرى بأما حامل فحمدت الله تعالى على فضله. 


القصة السابعة 
(داعية ترشد زوجة المدمن) 

روت إحدى الداعيات أما لما انتهت يومًا من إلقاء حاضرقا 
حاءت إليها امرأة تشكو حال زوحها المدمن وأنه يضرها وببالغ ي 
إهانتها ولا ينفق عليها فأوصتها بكثرة الاستغفار واللحوء إلى الله 
تبارك وتعالى وحاصة في السجود وقي آحر الليل ثم ذهبت» وبعد 
عدة أشهر كانت الداعية تلقي محاضرة ولا انتهت أتت إليها امرأة 
وشكرتما ودعت ها ثم قالت: ألم تعرفيي؟ أنا الذي حتتك قبل عدة 
أشهر فأخبرتك بحالي فأوصيتيي بكذا وكذا» وقد عملت ما قلت» 
ووالله إنه م يعض على ذلك ستة أشهر إلا ويتوب زوحي ويترك 
اللحدرات وأصبحت أنا وأبنائي كل هه وشغله الشاغل حن إن 
أم أن يخر ج لأنظف البيت؛ فالحمد لله على نعمه الي تترا. 


القصة النامنة 
(جاءها ما تقنت) 


تقول المرأة: كلما رأيت بيت الله الحرام في الصور طار قلبي 
حبة وشوقا؛ فأنا منذ أن كنت حاملاً بابي الأول قبل تسعة غشر 
عامًا م أذهب إليه» وكلما طلبت زوحي رفض ذلك» فأصبحت 
أمنيي الوحيدة أداء العمرة» وق تلك السنة بدأت بجمع المال؛ ملا 
قي الذهاب للعمرة؛ ولكن زوحي رفض» وابيٰ لا يستطيع الذهاب 
عفرده؛ لبعد المسافة وعدم معرفته الطريق» وكانت أخحيَ ستذهب 
مع زوحها للعمرة فطلبت منهم مرافقتهم في الطريق فوافقواء 
وبدأت أجهز أغراض السفر والفرحة تغمرن والأنس لا قبي» حى 
غير ذلك اتصال أحن قائلة: سنذهب غدا بعد صلاة الفجر لكن 
للسياحة ثم نذهب بعدها إلى مكة؛ فأحسست بحزن شديد» لكي م 
أيأس من رحة الله تعالى؛ فقمت تلك الليلة وصليت ودعوت ربي 
وألححت بالدعاء» ثم صليت الفجر وأكثرت الاستغفار والدعاي 
وقي الظهر اتصلت أخحيَ فظننت أا اتصلت لتخحبرن بوصوهم 
سالمين لكنها قالت لي: إن أحا زوحي سيرافقنا. ونظرًا لحالة زوحته 
الصحية ال لا تسمح له بالتنقل سنذهب إلى مكة مباشرة» ففرحت 
وجا ودد و اديت العمرة و کلت م ع یوما و کات 
من أسعد أيام حيات» فلله الحمد والشكر أن يسر لي ذلك وأسأله 
ا 


من عجائب الاستغفار 4 


القصة التاسعة 
(يسر الله تعالى أمرها) 

كثرت مشاكل تلك الزوحة مع أهل زوحها والجميع مخطى 
ولا حملت للمرأة وحاءت بولد زادت المشاكل فذهب الزوج ها إلى 
أهلها ومكثت عندهم سنتين أو ثلانًا دون أن يطلقهاء ثم ردها إليه 
قي بيت .عفردها فصارت تحرص على كسب رضا زوجها وأهله؛ 
لكنهم غير راضين عنهاء ثم تزوج بامرأة أحرى فأحسن أهل الزوج 
العلاقة معها لإغاظة للأولى» وأصبح الزوج بمنعها من الذهاب 
لأهلها ويقدم زوجته الأحرى عليهاء ومضت السنون وأنحبت عددا 
من الأولاد فلما رأت تفاقم المشاكل واستمرارها لجأت إلى الله 
تعالى بالدعاء والاستغفار» وي يوم رأت رؤيا في منامها فقصتها 
على معبر فقال: هذا فرج لك. وما لبشت للمرأة سوی سابع إلا 
ويحسن زوحها معاملتها» وكان يقول من شدة حبته ها: امن أن 
أموت قبلك. 


أما أهله فأحسنوا معاملتها و كفوا عن أذاها. 


القصة العاشرة 
(الوظيفة) 
فا کک ی القطاعات لبث بضع سنوات يذهب هنا 


من عجائب الاستغفار 0 


الأبواب دونه تغلق» والإدارات لا تقبل تخصصه» فتأمل قي حاله» 
وحاف أن يكون عالة على غيره» وسرعان ما تذكر إن الله هُو 
الرَرّاق ذو القَوّة الْمينْ 4 [الذاريات: »]٥۸‏ ولم يغب ا قوله 
تعاى: ‏ رفي السَمَاء رزْقكَمْ وَمَا توعدو [الذاريات: ۲۲]» وأنه 
ب له اف يت عن ررته وسحی ت عله السا لطر 
ذهبًا ولا فضة!! ومع السعي بدأ بالاستغفار» وأكثر منه ف العشي 
والإبكار» واستمر على ذلك عدة أيام فحصل على مراده» وجاءه 
ما تمن وزيادة» فالحمد لله على فضله وإنعامه. 


القصة الحادية عشرة 
(بعد الغلاثين) 

مضى على زواحهما بضع سنوات» ولم تحمل المرأة» فبحثا عن 
علاج وأسباب» لكنها م تداو حر حا ولم تذهب ألا ومع کل یوم 
تشتاق أنفسهما للولد» يحمل اسمهماء ویبرهماء ویکون عوئا هما 
والأيام تمضى» والسنون تتعاقب» والشوق يزدادء لكن الذي 
يتذاكرانه في تلك الأيام هو قوله تعالى: يهب لِمَنْ يَشَّاء إاا 
ريهب لِمَن يَشاء الذكور * أو بُرَرَجُهُم ذكراا وإئاثا وَيَجْمَل مَنْ 
يشَاء عَقيمًا إلَهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ 4 [الشورى: .]٠١ ٤۹‏ 

ولكنهما لم ييأسا من روح الله تعالى» وسلكا الطريق المشروعة 
للعلاج» وبعد ثلائين سنة تذكر الزوجان علاجًا م يعملانه» ولم 
يداوما عليه (وهو الاستغفار)؛ فيخبر الزوج أنه بعد استمراره 


بالاستغفار مدة يسيرة حملت امرأته» وأنحبت بعد ثلاين سنة من 
زواجهماء ولا تسأل عن فرح ما طال انتظاره» وظتًا ان لھ یکوت 
ولكن الله إذا قضى أمرًا فإنما يقول له: كن؛ فيكون» فله الحمد على 
ما أعطى. 


من عجائب الاستغفار ۷ 


المراجع 
-١‏ القرآن الكرع. 
۲- تفسير الطبري. 
۴ س این کر 
٤‏ - تفسير القرطي. 


سن الدارمي 

۲- مسند الإمام أحمد. 

۳- مصنف عبد الرزاق. 

١ ٤‏ - المستدرك على الصحيحين للحاكم. 
-٠١‏ شعب الإبمان للبيهقي. 

-١١‏ معجم الطبران. 

۷- صحيح وضعيف الترمذي للألبان. 


من عجائب الاستغفار ٦۸‏ 


۸- صحيح وضعيف سنن ابي داود للألبان. 
۹ - صحيح الترغيب والترهيب للألبان. 
٠‏ - السلسلة الصحيحة للألبان. 

-١‏ يمع الزوائد ومنبع الفوائد. 

۲- المطالب العالية للحافظ ابن حجر. 
۳- عون المعبود. 

-٤‏ تحفة الأحوذي. 

-٥‏ زاد المعاد. 

-٠‏ جحمو ع الفتاوى لشيخ الإسلام. 
۷- منهاج السنة النبوية. 

۸- إغاثة اللهفان. 

۹- الوابل الصيب. 

-٠‏ إعلام الموقعين. 

٠‏ مدار ج السالكين. 

۲- حادي الأرواح. 

۳- الطب النبوي لابن القيم. 

-٤‏ شرح العمدة. 

-٥‏ جامع العلوم والحكم. 


من عجائب الاستغفار 


-٦‏ الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين. 
۷- الترغيب قي فضائل الأعمال ولواب ذلك لابن هشام. 
O‏ أي الدنيا. 

۹- المنامات لابن أي الدنيا. 

٠‏ - الصمت لابن أي الدنيا. 

-٤١‏ التوبة لابن ا الدنيا. 

۲ - التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا. 

۳ - الزهد للامام أحمد. 

٤ ٤‏ - شمذيب الكمال. 

٥‏ - حلية الأولياء. 

٤٦‏ - صفة الصفوة. 

۷ - سير أعلام النبلاء. 

۸ - عيون الأحبار. 

٩‏ - ميزان الاعتدال. 

-٠‏ بحر العلوم للسمرقندي. 

١ه-‏ المقتبس من أنباء الأندلس. 

۲- ختصر تاریخ دمشق. 

۳- بغية الطلب تي تاريخ حلب. 


-٠١ ٤‏ الطبقات الكبرى للشعران. 


00° — من عجائب الدعاء للمۇلف. 


-٥٦‏ من عجائب الصدقة للمؤلف. 


من عجائب الاستغفار ۷١‏ 
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SNe AEA SRR القصة الثانية‎ 
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